
يبـــات المـــالكي وجمعـــة العـــراق مـــا بين تسر
دة الصدر الموح

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

ــدة في بغــداد، دعا إليهــا بــالتزامن مــع إقامــة أنصــار الزعيــم الشيعــي مقتــدى الصــدر صلاة جمعــة موح
بداية الشهر الجاري، حتى سبقتها موجة من التسريبات الصوتية التي تعود لرئيس الوزراء الأسبق
نوري المالكي تجتاح وسائل الإعلام في اليومَين الماضيَين، والتي حملت في أجزائها المتسلسلة أوصافًا

كالها المالكي على الصدر. قاسية أ

تحــدّث في هــذه التســجيلات عــن فــترة حكمــه -، معتــبرًا أنــه نجــح في كبــح جمــاح التيــار
كـثر مـن مناسـبة، مشـيرًا إلى أن “صولـة الفرسـان” الـتي نفّذهـا عـام  ضـد جيـش الصـدري في أ
المهدي الذي كان يتبع للصدر في محافظة البصرة، كشفت عن “جُبن” الصدر، وهروب عناصر جيشه

إلى الحدود مع إيران.

م مـن الجـانب لم تتوقـف التسريبـات الـتي تعـود للمـالكي عنـد هـذا الحـد، بـل تحـدّث عـن الـدعم المقـد
الإيراني للصدر في تلك الفترة، خصوصًا على مستوى التسليح، إلى جانب إشارته لعمليات التصفية
. كتوبر/ تشرين الأول الجسدية التي دارت بين عناصر التيار الصدري وعصائب أهل الحق في أ

هذا فضلاً عن وصفه للسنّة بأنهم “حاقدين”، والكرد بأنهم “عملاء للصهاينة”، معبرًّا عن طموحه
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بأنه كان يسعى لتحويل الحشد الشعبي إلى نسخة مشابهة للحرس الثوري الإيراني لولا غدر الأخوة،
في إشارة للصدر الذي اعتبره جزءًا من مشروع تخريبي تقوده بريطانيا في العراق.

ورغم نفي مكتب المالكي لهذه التسريبات، معتبرًا أنها جزء من مخطط خارجي لإحداث فتنة داخل
البيت الشيعي، إلا أن الصدر على ما يبدو غير مهتمّ حتى اللحظة في الردّ على هذه التسريبات، ولعل
كدّه في التغريدة التي نشرها صباح الخميس على الصفحة الرسمية الخاصة به في موقع هذا ما أ
تويتر، مشيرًا إلى أنه غير مستعد للدخول في فتنة جديدة، وأن التيار الصدري مدرك لطبيعة الظرف

السياسي الحالي، قائلاً: “نحن لا نقيم له وزنًا” في إشارة للمالكي.

دة، وعدم اكتراثه بالردّ على المالكي بالوقت الحاضر، قد فانشغال الصدر بإنجاح صلاة الجمعة الموح
يكون الهدف منهما جعل هذه الصلاة بمثابة رد فعل لحظي على تصرفات قادة الإطار التنسيقي

الشيعي، وفي مقدمتهم المالكي، عبر حشد الشا وتنظيمه.

ولعل إشارته إلى أن صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر، يشير بوضوح إلى أنها قد تكون مقدمة
لجُمَـع أخرى قـد يـدعو إليها الصـدر، في ترجمـة واضحـة لعبـارة أنـه تركَ “الخيـار للشعـب”، في إمكانيـة
جعل هذه الجُمَع على شكل اعتصام مفتوح قد ينتهي باقتحام المنطقة الخضراء في المرحلة المقبلة، في

يو اقتحامها في فبراير/ شباط ، فيما لو استمرتّ الأزمة بين الإطار والتيار. تكرار لسينار

المالكي يعمّق من أزمة الإطار
رغــم اســتحواذ قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي علــى مقاعــد نــواب التيــار الصــدري المنســحبين مــن

مجلس النواب، إلا أنه حتى اللحظة لم تتمكن قوى الإطار من الإعلان عن مرشحها لرئاسة الوزراء.

وفي الــوقت الــذي كــانت تســعى فيــه قــوى الإطــار إلى تقــديم مرشحهــا خلال اليــومَين المــاضيَين، إلا أن
فشـل اجتماعهـا الأخـير يـوم الثلاثـاء المـاضي يوحي بعمـق الخلافـات الـتي بـدأت تعصـف بقـوى الإطـار،
خصوصًــا بعــد تعــثر محادثــاته مــع الكتلتَين الكرديــة والســنّية، إلى جــانب إصرار كــل مــن نــوري المــالكي
وهــادي العــامري علــى الانفــراد بقــرار الترشيــح، ومــا عمّــق مــن هــذه الأزمــة هــي التسريبــات الأخــيرة

للمالكي.

فما لا شكّ فيه أن المالكي بعد هذه التسريبات عمّق من أزمة الانسداد السياسي، بعد حديثه الحاد
عن الكرد والسنّة، بل أصبح يمثّل عبئًا على قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تحاول اليوم إقناع

الكرد والسنّة للتوافق على شكل الحكومة المقبلة.

والأهم من كل ذلك إن هذه التسريبات وضعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي في موقف مح
للغايــة، خصوصًــا أنهــا حملــت اعترافــات صريحــة مــن المــالكي عــن عمليــات الــدعم الإيــراني وعمليــات
الاغتيــال والنــبرة العنصريــة حيــال الشركــاء، وهــي اعترافــات يمكــن أن تشكّــل إدانــة جنائيــة واضحــة

للمالكي فيما لو تم تقديمها للقضاء.



والأكثر من ذلك أشارت هذه التسريبات إلى طبيعة الكراهية التي يحملها المالكي حيال الآخرين، إلى
جانب طبيعة العلاقة الوثيقة التي يتمتع بها مع ميليشيات مسلحة، ويعتبرها ضدّ نوعي مهم بالضد
مـن التيـار الصـدري، وتـركيزه المسـتمر علـى مصـطلحات المناطقيـة والمذهبيـة والطائفيـة والمكوناتيـة، مـا

كثر من كونه زعيمًا سياسيا. جعله يظهر كزعيم لطائفة أ

لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إمكانية ترشّحه لولاية ثالثة في المرحلة المقبلة، ورغم أن
هذا المتغير قد يعطي قوى الإطار فرصة للتخلص من معضلة إصرار المالكي على ترشيحه، بسبب ما
ورد في التسريبات الأخيرة، إلا أنه من جهة أخرى قد لا تستطيع قوى الإطار تجاوز المالكي في تقديمها

لأي مرشح آخر لا يحظى بقبوله، أو أن يكون له دور بارز في اختيار مرشح الإطار.

إذ تبــدو خيــارات الإطــار التنســيقي الشيعــي معقّــدة للغايــة اليــوم، فحالــة الارتبــاك الــداخلي الــتي
يشهـدها، إلى جـانب التنـازلات المؤلمـة التي يسـعى الكـرد والسـنّة للحصـول عليهـا مـن قـوى الإطـار، قـد
تجعــل قــوى الإطــار محكومــة بـــ  خيــارات هــي: إمــا التمديــد لحكومــة مصــطفى الكــاظمي مــن أجــل
الإعداد لانتخابات مبكرة بعد عام من الآن، وإما يتمّ تقديم تنازلات للصدر والكرد والسنّة عبر تقديم
مرشح توافقي يحظى بقبول الأطراف الثلاثة كمدخل لتشكيل الحكومة الجديدة، وإما أن يتمّ حلّ
البرلمان، ورغم المحاذير السياسية التي تقف وراء كل خيار، فإن الصدر وحده من سيحدد أي توجّه قد

يلجأ إليه الإطار التنسيقي الشيعي، حسب طبيعة التعاطي والتعامل الصدري مع المرحلة المقبلة.

تعقيد سياسي يمرّ به العراق
يــارة الحاليــة للرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن يــأتي التعقيــد الســياسي الــذي يمــرّ بــه العــراق اليوم مــع الز
للشرق الأوسط، وسط جهود أمريكية لوضع مزيد من الضغوط على إيران، من أجل التوصل لاتفاق

نووي جديد، إذ ما زالت إيران تصرّ على عرقلة التوصل لأي اتفاق لا يلبيّ طموحاتها السياسية.

ورغــم إعلان إدارة بايــدن عزمهــا علــى تشكيــل مظلــة أمنيــة جديــدة في المنطقــة، تجمــع دول الخليــج
و”إسرائيل” بالضــد مــن إيــران وحلفائهــا، فــإن هــذه الرؤيــة الأمريكيــة ســتكون أمــام امتحــان صــعب
للغايـة، فيمـا لـو نجـح الإطـار التنسـيقي الشيعـي في إيصـال رئيـس وزراء جديـد في العـراق متماهيًـا مـع
الرؤيــة الإيرانيــة، الرافضــة للوجــود الأمريــكي في العــراق، أو حــتى التقــارب مــع الســياسات الأمريكيــة في
المنطقــة، عنــدها ســيتحول العــراق لعقــدة أمنيــة ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة أن تتعامــل معهــا وفــق

التوازنات الجديدة في العراق.

إن الضبابيـة الـتي تحيـط بموقـف الصـدر، خصوصًـا حـول طبيعـة الخطـوة المقبلـة الـتي سـتعقب صلاة
يا عبر الشا، أو تراجعًا واضحًا لقوى الإطار عن دة، فيما إذا كان هناك تصعيدًا صدر الجمعة الموح

أي خطوة تستفزّ الصدر، تضع أمامها العديد من إشارات الاستفهام.

فما لا شكّ فيه أن الصدر سيحاول استخدام إمكانات الحسم لديه في أية لحظة، خاصة مع الأخذ



في الاعتبــار النفــوذ الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي الكــبير الــذي يتمتّــع بــه تيــاره، في حــال مــا إذا
حاولت قوى الإطار التنسيقي الشيعي استفزازه أو احتواء نفوذه، وبناءً على ذلك يدرك الصدر جيدًا

ألاّ حكومة مقبلة قادرة على النجاح إذا لم تحظَ بقبوله.

ـدة إلى إثبـات قـوة تيـاره، وتكريـس عـدم تجـاوزه في أي معادلـة يسـعى الصـدر عـبر صلاة الجمعـة الموح
ـدة، والـتي اعُتـبرت حكـم مقبلـة، وهو مـا بـدا واضحًـا في الـشروط الـتي أعلنهـا في خطبـة الجمعـة الموح
بمثابــة موافقــة مشروطــة لتشكيــل أي حكومــة جديــدة، منهــا الالتزام بــإخراج مــا تبقّــى مــن القــوات
يــه، وحصر السلاح بيــد الدولــة، وحــلّ الفصائــل المحتلــة، ومحاســبة الفاســدين تحــت طائلــة قضــاء نز
المسلحة، وإعادة تنظيم الحشد الشعبي، والتحذير من إعادة تشكيل الحكومة من قبل أشخاص تم

تجربتهم سابقًا، في إشارة على ما يبدو إلى المالكي.

كدّ عليها الصدر في مناسبات سابقة قبل انسحابه من العملية ورغم أن هذه الشروط سبق وأن أ
السياســية، إلا إن إصراره عليهــا مجددًا قــد يعيــد رســم الخارطــة الشيعيــة مــن جديــد، وتحديــدًا على

ية الإطارية في المرحلة المقبلة. مستوى العلاقات الصدر
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